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  أثر البرامج التلفزيونية الغربية المستوردة على التنشئة الاجتماعية للطفل العربي المسلم

 بن سعدية مليكة 

  طالبة دكتوراه تخصص اتصال، وسائل الإعلام والمجتمع،جامعة عبد الحميد بن باديس ،مستغانم

  : مقدمة

يعتـــبر الإعـــلام بوســـائله المتطـــورة أقـــوى أدوات الاتصـــال العصـــرية، 

 تعـــين المـــواطن علـــى الاطـــلاع عمـــا حولـــه مـــن أحـــداث والتفاعـــل الـــتي

معهــا، ممــا أنــتج ثــورة الاتصــال والمعلومــات الــتي لــن تتوقــف مــع حاجــة 

الفـرد المسـتمرة في الوصـول إلى المعلومــات والابتكـار والتغيـير المســتمرين 

فـــالإعلام هـــو ســـبيل الأمـــم في التأكيـــد علـــى .في تكنولوجيـــا الاتصـــال

وسـط الشـعوب، فهــو المـرآة الـتي تعكـس أوضـاع الأمــة هويتهـا وفرضـها 

وأدا�ــا في نشــر مبادئهــا و قيمهــا ومفاهيمهــا وصــياغة ا�تمــع  وفقهــا، 

فمــــا انتشــــرت ثقافــــة أمــــة في عصــــرنا الحــــالي إلا  بقــــوة إعلامهــــا، ومــــا 

  .تراجعت أخرى وانزاحت إلا بضعف وسائلها وفتور إعلامييها

ل عـــبر التلفزيـــون تعتـــبر مــــن والصـــناعة الإعلاميـــة الموجهـــة للأطفــــا

ـــــة خاصـــــة مـــــع انتشـــــار الصـــــحون وكثـــــرة  أخطـــــر الصـــــناعات الإعلامي

ـــــوات التلفزيونيـــــة والانتشـــــار الواســـــع للإنترنـــــت و عولمـــــة الصـــــوت  القن

حيث حمل هذا الانتشار معه أساليب أكثـر تطـورا لاسـتمالة . والصورة

ورة الطفــل والتــأثير فيــه والســيطرة علــى عقلــه ، لكــن الأمــر الأكثــر خطــ

أن غالبية المنتجين في هذا القطاع هـم شـركات أجنبيـة لهـا معـاني غربيـة 

لمفهــــوم التثقيــــف، التربيــــة والتســــلية تتعامــــل مــــع إعــــلام الطفــــل بمنطــــق 

السـوق والركـوض وراء الـربح دون الاهتمـام بـالقيم، خاصـة وأن هــدفها 

فهـــــذه . شـــــريحة واســـــعة يتســـــع حيزهـــــا باســـــتمرار وهـــــي فئـــــة الأطفـــــال

ــــل للتشــــكيل الشــــركات تعمــــ ل علــــى أســــاس أن الطفــــل هــــو كيــــان قاب

حســـب الميــــولات و الرغبــــات المقصــــودة كمـــا أ�ــــا تــــدرك جيــــدا أهميــــة 

الطفل في بناء ا�تمع و تـرى أنـه رهـان لاكتسـاب المسـتقبل،  فالطفـل 

هو الغد وما يرسم هـذا الغـد هـو نوعيـة التربيـة والتلقـين الـتي تقـدم لهـذا 

ن يكون إنتاجها نموذجا مثاليـا يقتـدي الطفل في الحاضر ولهذا تسعى أ

بـه الطفــل ونمطــا للمتابعــة والتقليــد ،ويمكــن لنــا نتصــور حجــم الأخطــار 

والســلبيات الناجمــة عـــن خــروج هـــذه المحتويــات عـــن ســياقها الحضـــاري 

الــذي أنتجــت فيــه ،حيــث يتغــير المرسَــل إليــه وهــو الطفــل ويصــبح ابــن 

سِـل والرسَـالة فيحافظـان بيئة مغـايرة معـرض لإنتـاج غريـب عنـه، أمـا المر 

علــــى جوهرهمــــا، وهــــو حــــال الطفــــل العــــربي المســــلم خاصــــة وأن أكــــبر 

الفئـات المسـتوردة لهــذا الإنتـاج الغــربي هـم العـرب المســلمون وهنـا يتغــير 

المرسِــل والمرسَــل إليــه لكــن الرســالة تبقــى ذات مصــدر غــربي ،ممــا يخلــق 

ذي يجـــد حالـــة مـــن التشـــوه النفســـي والقيمـــي لـــدى الطفـــل المســـلم الـــ

تناقضــا بــين مـــا يقــدم لـــه مــن طـــرف وســائل الإعـــلام عامــة والتلفزيـــون 

  خاصة، وما يعيشه داخل أسرته ومجتمعه فتكون بداية الانحراف 

  

والسلوك والوعي غير السويين ، ويصبح أمر التقـويم صـعب المنـال مـع 

تقــدم الطفــل في الســن و اقتناعــه بــأن مــا تبثــه هــذه المحتويــات الأجنبيــة 

ولهــذا كــان .يقــة الســائدة و الانعكــاس الأمــين لمــا عليــه ا�تمــعهــو الحق

مـــن واجـــب القنـــوات العربيـــة الـــتي تخصـــص مجـــالا لـــبرامج الأطفـــال أن 

تراعي ماتبثه من بـرامج مـن شـأ�ا أن تـؤثر علـى شخصـية وقـيم الطفـل 

العربي المسلم ،فما فما يشاهده هذا الأخير مـن بـرامج ينـتج عنـه تعلـم 

ومـن خـلال هـذه الورقـة البحثيـة  .)1(سـلوك المشـاهد ومحاكـاة لأنمـاط ال

نحاول معرفة أثر استيراد برامج الأطفال التلفزيونيـة الغربيـة علـى التنشـئة 

الاجتماعيـــة للطفـــل العـــربي المســـلم، مـــن خـــلال الإجابـــة عـــن الســـؤال 

مـا هـو أثـر اسـتيراد بـرامج التلفزيـون الغربيـة الدخيلـة علـى تنشـئة : التالي

  لمسلم ؟الطفل العربي ا

يكتسـب الطفـل السـلوك الاجتمـاعي عنـدما يقـوم بسـلوك يتفـق مــع  -

مجموعـــة القواعـــد و الأعـــراف والتقاليـــد الـــتي يقرهـــا ا�تمـــع الـــذي نشـــأ 

فيــه، ويتطــور هــذا الســـلوك في الفــرد بالقــدر الـــذي يكتســب فيــه هـــذه 

وبالمقابــل يعتــبر التلفزيــون مــن بــين  )2(.القواعــد ويصــبح أكثــر وعيــا لهــا

ل الــــتي تشـــــترك في صــــنع ســــلوك الطفـــــل باعتبــــاره أحـــــد أدوات العوامــــ

التنشــئة الاجتماعيـــة للطفــل الـــتي تعتــبر مـــن أهــم العليـــات الاجتماعيـــة 

فهي تحول الطفل من كائن بيولوجي أو مادة إنسـانية خـام في الدعامـة 

والتنشئة الاجتماعية هـي . الأولى التي ترتكز عليها مقومات الشخصية

بتعليم ما يجـب ومـا لا يجـب أن يفعلـه الفـرد في ظـل العملية التي تتعلق 

الظــروف المختلفــة، فهــي تكســب أفــراد ا�تمــع القــيم والرمــوز الرئيســية 

للأنسـاق الاجتماعيـة الـتي يشـارك فيهــا ،كمـا تكسـبه المهـارات وأنمــاط 

كما أ�ـا عمليـة اكتسـاب الفـرد لثقافـة مجتمعـه ولغتـه .السلوك المختلفة 

ـــــه والمعـــــاني وال قـــــيم الـــــتي تحكـــــم ســـــلوكه وســـــلوك الغـــــير والتنبـــــؤ ومعاني

كمــا لا يخفــى أن  )3( .والتفاعــل معهــم بإيجــاب باســتجابات الآخــرين

هــذه الخصــائص الســالف ذكرهــا والمحــددة لتعريــف التنشــئة الاجتماعيــة 

هـي مـن بـين أهـم وظـائف التلفزيـون خاصـة وأنـه أكثـر وسـائل الإعـلام 

يــون ،ممــا جعلــه يــؤثر و بقــوة انتشــارا فــلا يكــاد يخلــو بيــت إلا وبــه تلفز 

على كل أفراد ا�تمع الذين يتعرضون لمشاهدته خاصة الأطفـال مـنهم 

لأ�ــم أكثــر عرضــة لمحتوياتــه مــع  تراجــع دور الآبــاء في مراقبــة واختيــار 

الـــبرامج الـــتي تصـــلح لتنشـــئة أطفـــالهم تنشـــئة حســـنة، فأصـــبح بإمكـــان 

لكـن لا يمكنـه الطفل أن يستغني عن الأكـل والشـرب لسـاعات طويلـة 

أن يســتغني عــن برنامجــه المفضــل في وقتــه المحــدد، ويجعــل ممــا يتعلمــه مــن 
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تلك المحتويات خطى ينتهجها في حياته اليومية دون تمحيص لمـا ينفعـه 

أو يضــره، فــالتلفزيون قــد يــؤثر علــى الطفــل أمــا إيجابــا أو ســلبا حســب 

ــــت جميــــع الدراســــا ــــه  حيــــث أثبت ــــة المحتويــــات المبثــــة مــــن خلال ت نوعي

ــــون تــــأثرا  ــــر مشــــاهدي التلفزي النفســــية والإعلاميــــة أن الطفــــل مــــن أكث

بـــأفلام العنــــف حيــــث أن الطفــــل الــــذي يشــــاهد تلــــك الأفــــلام يتســــم 

ســـلوكه بالعدوانيـــة بدرجـــة تزيـــد مـــرتين عـــن طفـــل لا يشـــاهد مباريـــات 

الملاكمـــة ،المصـــارعة ،أفـــلام رعـــاة البقـــر، الأعمـــال الدراميـــة الـــتي تقـــوم 

ة، وحــتى مشــاهدة الأخبــار الــتي تمتلــئ بصــور القتــل علــى الحركــة والجريمــ

والإبــادة والعنــف، لأن ذلــك التــأثر لــدى الطفــل يحــدث خــارج نطــاق 

وعيـه وإدراكـه بــل يـتم تــأثره لا شـعوريا،كما يعتـبر التلفزيــون مـن أخطــر 

أنــواع التلـــوث وأشـــدها إيلامــا وأكثرهـــا تغلغـــلا في نفــوس الأطفـــال بـــل 

ـــ ا إلى الإصـــابة بـــالأمراض النفســـية وقـــد تصـــل المشـــاهدة بالطفـــل أحيان

والتبــــول في الفــــراش أو الــــذعر والكــــوابيس إضــــافة إلى التبكــــير بتفجــــير 

  .شهواته وغرائزه الجنسية 

 %30حول الدراما الأوربية " تشارتز" ومن نتائج دراسة الباحث 

منها يتناول موضوعات عن الحب بمحتواه 27.5موضوعات جنسية،

فيما يخص البرامج العربية تبين في و . الشهواني العصري المكشوف

دراسة عن الكرتون المصري و دوره في تدعيم الهوية لدى الأطفال قام 

�ا الدكتور محمود احمد فريد بكلية التربية جامعة حلوان أن مسلسل 

: قد عكس بعض السلوكيات السلبية على الأطفال مثل" بكار"

دم المحافظة على الخروج على القانون وجاء في المرتبة الأولى وع

الممتلكات العامة، السرقة ،عدم المحافظة على البيئة و عدم المساواة 

وفي دراسة أجريت في الكويت لاستطلاع رأي  )4( .بين الولد والبنت

المشاهدين في دورة تلفزيونية صباحية جاء في نتائجها أن غالبية أفراد 

ن خروج يرون أن بث الدورة الصباحية قد حد م % 97.5العينة 

الأطفال من المنزل، وهذا دليل قدرة التلفزيون على الاستحواذ على 

اهتمام الطفل ومن ثم تدخله الشديد في تشكيل اتجاها�م وتحوير 

سلوكهم و منعهم من ممارسة الأنشطة الأخرى،كاللعب ،القراءة 

من مجموع  %52.4،ومزاولة الهوايات والاختلاط في ا�تمع حيث أن 

أن الدورة الصباحية ساعدت على انصراف الأطفال عن  العينة يرون

أصدقائهم، ويتضح من هذه النسب أن التلفزيون قد أثر إلى حد كبير 

في منشط يعتبر من المناشط الهامة التي تعتمد عليها التنشئة 

وأحيانا تكون المشاهدة من الطفل . )5(الاجتماعية  والنفسية للطفل 

من قهر أو إحباط أو اكتئاب نتيجة  نوعا من التنفيس عما يشعر به

شيء ما واجهه في المنزل أو في المدرسة، فالتلفزيون يقدم  نماذج من 

طفال من خلال محتوى النصوص السلوك تفرض نفسها بقوة على الأ

الروائية أو الأدوار التي يؤديها الممثلون ومن خلال مجموعة المؤثرات في 

الحركة والنغمة والأسلوب والموقف والتي تتآلف مع بعضها لتبرز 

   )6(. إيجابيات وسلبيات سلوك أو قيم اجتماعية معينة 

اجبا�م كما يؤثر التلفزيون مباشرة على درجة انجاز الأطفال لو 

المدرسية وعلى الطريقة التي يتبعو�ا في انجاز هذه الواجبات وهذا ما 

أسفرت نتائج خاصة بطلبة المرحلة المتوسطة في الكويت وقد 

من نسبة  % 37.6طفل أي ما يمثل  37:أوضحت في نتائجها أن 

العينة ينهون جزء من واجبا�م المدرسية و يكملون الجزء المتبقي بعد 

  )7( .للبرامج التي يفضلو�ا مشاهد�م 

وفي دراسة للدكتور ناجي تمار تحت عنوان تأثير برامج الأطفال 

في التلفزيون الجزائري على معلومات تلاميذ التعليم الأساسي الطور 

أن معظم البرامج الموجهة للأطفال : الثاني توصل إلى النتائج التالية

ت عرض البرامج مستوردة من عدة جهات وكلها مدبلجة وأن مواقي

لا تتناسب مع وقت فراغ معظم التلاميذ،كما أن بعض القيم التي 

تطرحها البرامج لا تتوافق ولا تتناسب مع القيم التي تقدمها المناهج 

. )8(الدراسية الجزائرية مع عدم مراعا�ا لمراحل النمو لدى الطفل 

ت كما يشير عبد الحميد حيفري في بعض نتائج دراسته التي تناول

برامج التلفزيون الجزائري بالدراسة والتحليل والنقد أن برامح الأطفال 

تبث مرة كل أسبوع تتضمن برامج خاصة �م وفي مستوى تفكيرهم، 

غير أ�ا تتضمن بعض الخصائص مثل العنف ،أما التسلية عادة ما 

تأتي في حلقات يكون بطلها طفل يتقمص شخصية البطل وهذا ما 

دو�ا ويتأثرون �ا ويتفاعلون معها، كما يرى أن يجعل الأطفال يشاه

تلك البرامج تعرض في مجموعها اهتمامات بعيدة كل البعد عن 

الأطفال الجزائريين وغالبا لا تمت بأية صلة للقيم الأخلاقية والثقافية 

التي يحتكون �ا لأ�ا اعتمدت خصيصا لأطفال يعيشون ضمن 

ومثلها المغايرة تماما لمشاكلنا مجتمعات لها مشاكلها الخاصة وقيمها 

وللتصدي لهذا الغزو والخطر الثقافي الأجنبي الموجه  )9( .المعاشة

لأطفالنا كان لابد من وضع خطط إعلامية منهجية عربية إسلامية 

تتطلب تظافر الجهود بداية من الحد من استيراد تلك المنتجات 

تواجد جنبا وتشجيع الإنتاج المحلي كبديل إعلامي عربي إسلامي م

إلى جنب مع المنتج  الإعلامي الغربي في عصر الفضائيات 

والمعلومات، لا أن يكون إنتاجا منقولا عن برامج الغرب وقيمهم 

وعادا�م مثل ما هو حال غالبية البرامج العربية الإسلامية والحل 

المؤمل ينبغي أن يتناسب مع حجم المشكلة ومع حجم الآثار الكبيرة 

تحدث في محيط الثقافة الإسلامية من جراء هذا السيل التي حدثت و 

الجارف من القيم الوافدة وبسبب ضعف القدرات الإعلامية المحلية 

وعجزها على حمل الثقافة الدخيلة والتأثير بقيمها وبناء الأفراد بناءا 

يقول الدكتور عبد االله التركي  )10( .يصمد أمام هذا السيل الجارف
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علم أن الأدب في غالب العالم الإسلامي قد ينبغي أن ن"في هذا 

انفك عن المنهج الصحيح والمنطلق والمسار والهدف ووقف وراء هذا 

شيوع الجهالة وجمود التفكير، هبوط :الانفكاك عوامل ذاتية منها 

الاهتمام والابتعاد عن الأصول وفساد الحس الجمالي ،وعقم مناهج 

فكاك عوامل خارجية على تعليم اللغة والأدب،كما يقف وراء الان

رأسها الغزو الفكري  الذي يعد الأدب مجالا من أوسع مجالاته، فلقد 

قلدت الحركات الأدبية في العالم الإسلامي مناهج الفرنجة في الأدب 

  )11( .ففصل هذا التقليد بينها وبين المنهج الإسلامي في الأدب

  :خاتمة 

ع لأنه رجل الذي بما أن الطفل هو أهم شريحة في تكوين ا�تم

سيتولى زمام الأمور في المستقبل ،فما يكتسبه في طفولته من معارف 

وأفكار وقيم سينعكس على أفعاله و شخصيته مستقبلا، لهذا كان 

من الضروري الحرص على تكوين الطفل تكوينا سويا أساسه القيم 

الإسلامية من خلال الاهتمام بتنمية  الشعور الديني لدى الأطفال 

م في مرحلة من النمو العقلي الذي يمكنهم من الإدراك الموضوعي  لأ�

والفهم السليم للدين الإسلامي عن طريق قيادة الطفل نحو أفكار 

خلقية صالحة تظهر الفرق بين الحسن وما يترتب عنه من محاسن 

والقبيح وما يترتب عنه من مضار إضافة إلى احترام القوانين الخلقية 

لكبار وأيضا اكسباهم القيم الخلقية السليمة  التي تأتيهم من ا

فالطفل . )12(كالآداب في التعامل مع الآخرين والحديث والصدق

يحتاج اليوم إلى إعلام ملتزم يحقق له السعادة في الدارين، ونحن 

المسلمين نفتقد الإمكانات الحديثة التي تؤهلنا للقبض على مقود 

ية غير متوفرة حاليا بشكل الإعلام بشكل عام، فالبرامج التلفزيون

واسع، وإن وجدت فإن معظمها يفتقر لأسلوب الجذب والتشويق 

والمتعة، والطفل اليوم لم يعد يقبل تلك البرامج التي لا ترضيه بسهولة  

  )13(.وهذا لإمكانية توفر برامج ترفيهية في محطات تلفزيونية أخرى

في التأثير على ولهذا فمن الواجب استغلال هذه الوسيلة العملاقة 

الأطفال بشكل إيجابي يغني حيا�م ويثري خبرا�م ويزيدهم إمتاعا 

وتسلية من خلال إنتاج أدب عفيف وملتزم ينمي جوانب الخير 

والهداية لدى الطفل ويكون نموذجا وبديلا إسلاميا في سد الهوة التي 

أحدثها الإنتاج الغربي في أوساط أطفالنا، وجعله نبراسا يحتذي به 

الطفل المسلم بعيدا عن مغريات التثقيف الغربية، في شكل 

حكايات، قصص، تمثيليات، رسوم متحركة،وألعاب، كذلك من 

خلال تنمية الهوايات والدراما والمسابقات التي تكون حسب مستوى  

كل فئة عمرية من الأطفال من حيث السن، الانتماء الديني والبيئة 

يجب أن تقوم على مجموعة من فبرامج الأطفال . الاجتماعية لهم

الأسس الهامة كان تكون برامج هادفة شاملة تسهم في تنمية ثقافتهم 

وفي تطوير قدرا�م اللغوية واستخدام اللغة الفصحى بشكل يناسب 

قدرة الأطفال اللغوية بعيدا عن استخدام اللهجة المحلية واللغة العامية 

عية والوجدانية و الأخلاقية إلا في المواقف اللازمة والضرورية والاجتما

وتبعث في نفوسهم البهجة وتحفزهم إلى التفكير الإبداعي وتنمي 

لديهم القيم الدينية والاجتماعية المطلوبة كالتعاون، التسامح، 

... العدالة، احترام الآخرين، استثمار الوقت تنمية الوعي البيئي

ذي يترك آثارا وغيرها، والابتعاد عن تنمية الخيال المدمر والعنف ال

سلبية على سلوكهم ،كما يجب أن تكون هذه البرامج واقعية تعكس 

واقع حيا�م و تخدم متطلبا�م حتى يظلوا مرتبطين ببيئتهم و يحملوا 

  )14(.في نفوسهم واجب خدمتها والانتماء إليها
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